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السعودية تدرس إلغاء موسم الحج

 الرياض - تتّجه الســــلطات الســــعودية 
إلى إحداث ســــابقة فــــي التاريخ الحديث 
للمملكــــة تتمثّــــل في إلغاء موســــم الحجّ، 
وذلك بســــبب وباء كورونا الــــذي لا يزال 
يوسّــــع دائرة انتشــــاره فــــي دول الخليج 

العربي وفي العراق وإيران.
ونقلــــت صحيفــــة فايننشــــال تايمــــز 
الجمعــــة عن مســــؤول ســــعودي كبير في 
وزارة الحــــج والعمــــرة قوله إنّ ســــلطات 
بلاده تــــدرس إلغاء حجّ هذا العام بعد أن 
اقترب عدد الإصابــــات بفايروس كورونا 

من الـ120 ألف حالة إصابة.

وأعلنت السلطات الصحية السعودية 
الجمعة تسجيل 3921 حالة إصابة جديدة 
بالفايــــروس موزّعــــة على عــــدد من المدن 
والمناطــــق ليبلغ بذلــــك العــــدد الإجمالي 
للإصابات المؤكدة فــــي المملكة منذ ظهور 
الوباء 119942 حالة من بينها 38020 حالة 
نشــــطة لا تزال تتلقــــى الرعاية الطبية من 

بينها 1820 حالة حرجة.
كما أعلن محمد العبدالعالي مســــاعد 
وزيــــر الصحة المتحدث الرســــمي للوزارة 
في المؤتمــــر الصحافي اليومي تســــجيل 
36 حالــــة وفاة جديــــدة ليبلغ إجمالي عدد 

الوفيــــات بالوبــــاء في المملكــــة 893 حالة. 
وقال المســــؤول الســــعودي الذي لم تورد 
الصحيفة البريطانية اسمه ”تمت دراسة 
القضيــــة (إلغــــاء الحجّ) بعنايــــة ويجري 
النظر في ســــيناريوهات مختلفة. وسيتم 

اتخاذ قرار رسمي في غضون أسبوع“.
وأضــــاف معلقا علــــى إمكانية الإلغاء 
”جميع الخيــــارات مطروحــــة، والأولوية 

بالنسبة لنا هي صحة وسلامة الحجاج“.
ويمثّــــل حــــج المســــلمين إلــــى البقاع 
المقدّســــة الواقعــــة ضمــــن مجــــال المملكة 
العربيــــة الســــعودية، بالإضافة إلى بعده 

الدينــــي الكبير، مصدر دخل ثري ومنتظم 
للمملكة من العملة الصعبة.

وكانت وكالة رويترز قد أشارت في وقت 
ســـابق من هذا الأسبوع إلى أن السعودية 
ربما تحد بشـــدة من أعـــداد الحجاج هذا 
العام، نظرا لتفشي وباء فايروس كورونا. 
ونقلـــت الوكالـــة عـــن مصدريـــن مطلعين 
أن قيـــادة المملكة كانت تفكر في الســـماح 
بأعداد رمزية مـــن الحجيج هذا العام، مع 
فرض بعض الشروط الاحترازية مثل حظر 
حج كبار الســـن وإجـــراء فحوصات طبية 

إضافية للقادمين.

الجائحة رسخت القناعة بعدم إمكانية تأجيل الإصلاح الاقتصادي

 مســقط - اضطــــرّت ســــلطنة عمــــان 
إلــــى تمديد حالــــة الإغلاق التــــي فرضتها 
علــــى مناطقها وتأجيل إعــــادة فتح بعض 
المتوقفة  الحيويــــة  الاقتصادية  الأنشــــطة 
ضمن إجراءات مواجهة فايروس كورونا، 
وذلــــك في مظهر علــــى الصعوبــــات التي 
يواجههــــا البلد فــــي التخلّص من الوضع 

الصعب الذي فرضه عليه الوباء.
ويبدأ اليوم السبت تنفيذ قرار إغلاق 
ولاية الدقم الواقعة بوســــط البلاد والتي 
تضم بعض أهــــم المؤسســــات الصناعية 
والمعالم الســــياحية، وهو قــــرار اتّخذ إثر 
تزايد عــــدد الإصابات بفايــــروس كورونا 
في السلطنة، على أن يستمرّ الإغلاق حتى 

الثالث من يوليو القادم.
وجــــاء ذلك بعــــد أن أعلنــــت الحكومة 
العمانية فــــي وقت ســــابق قرارها إغلاق 
أربع مناطق ســــياحية أخرى هي محافظة 
ظفــــار وولايات مصيــــرة والجبل الأخضر 
وجبل شــــمس. كمــــا قرّرت أيضــــا تأجيل 
السماح بتسيير رحلات الطيران الداخلية 

والدولية.
ومــــن جهتهــــا أعلنــــت وزارة الصحة 
العمانيــــة، الجمعــــة، عــــن تســــجيل 1067 
إصابة جديدة بفايــــروس كورونا ليصبح 
العــــدد الجملــــي للحــــالات المســــجلة في 
الســــلطنة 19954 بالإضافــــة إلــــى 89 حالة 

وفاة.
وفرضــــت جائحــــة كورونــــا تداعيات 
اســــتثنائية علــــى الســــلطنة في مســــتهلّ 
مســــار جديد للإصــــلاح مرتبــــط بمجيء 
الســــلطان هيثم بن طارق الذي كشف منذ 
الأيــــام الأولــــى لوجــــوده علــــى رأس هرم 
الســــلطة، خلفا للســــلطان الرّاحل قابوس 
بن ســــعيد، عن توّجه نحــــو التخلّص من 
البطء والتكلّس فــــي أجهزة الدولة وإزالة 

العوائق التي أخّرت الإصلاح الاقتصادي 
الــــذي كان مطلوبــــا بشــــدّة منذ ســــنوات 
وجــــاءت الظــــروف الحاليــــة لتثبــــت أنّه 

ضرورة ملحّة وليس مجرّد ترف.
وكان ســــلطان عمان الجديد قد وضع 
برنامجــــه  أولويــــات  ضمــــن  الاقتصــــاد 
الإصلاحــــي، قائلا في خطاب له إثر توليه 
زمــــام الحكم ببــــلاده في ينايــــر الماضي، 
إنّ عمان علــــى أعتاب مرحلــــة جديدة من 
تاريخهــــا، واعدا بإنجــــاز تغييرات تطول 
الإدارة، والاقتصــــاد، كمــــا تمــــسّ قطــــاع 
التعليم كإحدى أولويات الدولة في عهده.

وأصدر السلطان هيثم في وقت سابق 
من الشهر الجاري مرسوما سلطانيا أنشأ 
بموجبه جهــــازا للاســــتثمار يتولى تملّك 
وإدارة معظم صناديق الثروة الســــيادية 
وأصول وزارة المالية، باســــتثناء شــــركة 
تنمية نفط عمان وحصــــص الحكومة في 
مؤسسات دولية. وورد بالمرسوم أن جهاز 
الاســــتثمار ســــيحل أيضا محل صناديق 
الثــــروة الســــيادية في الوثائق الرســــمية 

للبلاد.
وأظهرت بيانات من المجموعة البحثية 
أن  ”معهد صنــــدوق الثــــروة الســــيادية“ 
صندوق الاحتياطي العام للدولة العمانية 
وهــــو أكبر صندوق ســــيادي فــــي البلاد، 

لديه أصول بحوالــــي 14 مليار دولار، في 
حــــين أن ثانــــي أكبر صناديق الســــلطنة، 
الصندوق العماني للاســــتثمار، لديه 3.4 

مليار دولار.
وقال معهــــد التمويل الدولي إن عمان 
تبــــدو وكأنهــــا ”نقطة ضعيفــــة على نحو 
متزايد بالمنطقة في ضوء تنامي ديونها“، 
مضيفا أن الســــلطنة قد تشــــهد انكماشا 
اقتصاديا بنســــبة 5.3 في المئة هذا العام، 
بينمــــا قد يرتفع عجزها إلى 16.1 في المئة 

من 9.4 في المئة في 2019.
وقال المرسوم السلطاني إنه من المقرر 
أن يختار الســــلطان هيثم أعضاء مجلس 
إدارة جهاز الاســــتثمار العماني، مضيفا 
أن جميــــع موظفــــي صندوقي الســــلطنة 

السياديين سيُنقلون إلى الكيان الجديد.
ويشــــدّد السلطان هيثم بن طارق على 
تبني نظم وسياســــات عمل جديدة تمنح 
الحكومــــة المرونــــة اللاّزمــــة والقدرة على 
تحقيق الاستفادة من الخبرات والكفاءات 
الوطنية. ولم يســــتثن الإشارة إلى حاجة 
الاقتصاد العماني إلى دماء جديدة بإجراء 
مراجعة لأعمال الشركات الحكومية لرفع 
كفاءتها وزيادة مســــاهمتها في المنظومة 

الاقتصادية.
ووعد بمراجعــــة نظــــم التوظيف في 
القطــــاع الحكومــــي، وتبنــــي سياســــات 
جديــــدة لدعم الحكومــــة للاســــتفادة من 
الموارد البشــــرية واستيعاب أكبر قدر من 
الشــــباب. وقال إنّه سيحرص على توجيه 
المــــوارد المالية للدولة التوجيه الأمثل بما 

يضمن خفض المديونية وزيادة الدخل.
الاقتصاد،  بشؤون  المختصّون  ويقول 
إنّ تحدّيات اللحظة الراهنة رسّخت فكرة 
إدخــــال إصلاحات عميقــــة على الاقتصاد 
العمانــــي الــــذي أظهــــر خلال الســــنوات 
الماضيــــة نوعــــا مــــن الهشاشــــة تجلّــــت 
بالخصوص فــــي تأثره بتقلبات أســــعار 
النفط فــــي الأســــواق العالمية، مــــا يحتّم 
الحاجــــة إلــــى تنويــــع مــــوارده والتقليل 
من اعتمــــاده على النفــــط، خصوصا وأن 
الســــلطنة تمتلك المقومــــات اللاّزمة لذلك 
ومــــن ضمنها موقعهــــا الجغرافي وبناها 

الحركــــة  لتنشــــيط  المناســــبة  التحتيــــة 
التجاريــــة فضلا عــــن امتلاكهــــا مقوّمات 

قطاع سياحي قوي.
العمانــــي،  الديــــن  نســــبة  وارتفعــــت 
المصنــــف بأنه عالــــي المخاطر مــــن جميع 
الرئيســــية  الائتماني  التصنيــــف  وكالات 
الثلاث، إلى النــــاتج المحلي الإجمالي إلى 
قرابة 60 في المئة العام الماضي من حوالي 
15 في المئــــة في 2015، وربما تصل إلى 70 
في المئة بحلول 2022 بحسب ستاندرد آند 

بورز جلوبال.
ويقول متابعون للشأن العماني إنّ دقّة 
الظــــرف المالي والاقتصادي في الســــلطنة 
جعلت مــــن جهــــود الدولة تنحــــو منحى 
الإنقــــاذ العاجــــل بإجــــراءات اســــتثنائية 
للتقليــــل مــــن الإنفــــاق والحــــدّ مــــن هدر 
المال العــــام، وتوجيه مــــوارد الدولة التي 
تناقصت بشــــكل كبير بفعل تراجع أسعار 
النفــــط وركــــود القطاع الســــياحي وغيره 
مــــن الأنشــــطة الاقتصاديــــة والتجاريــــة، 
نحــــو توفير الضــــرورات والحفــــاظ على 
التوازنــــات الاجتماعية وذلك تحت عنوان 

تجاوز الفترة الصعبة بأقل الأضرار.
ويرى هؤلاء أنّ إطلاق عملية إصلاحية 
أشمل تتضمّن تغييرات اقتصادية جذرية 
بكل ما ستتطلّبه من تضحيات اجتماعية، 
ســــتكون في الظرف الحالي بمثابة عملية 
قيصريــــة تتناقــــض مــــع سياســــة الدولة 
العمانيــــة القائمــــة على التــــدرّج وتجنّب 

الصدمات.
وبالنظر إلى الدور المحوري الذي يقوم 
به الســــلطان فــــي الدولــــة العمانية، يؤكّد 
المراقبون إمكانية أن تستفيد سلطنة عمان 
من التغييــــر الذي حدث الشــــتاء الماضي 
على رأس هرم السلطة وتحويل التحديات 
التي فرضتها عليها الجائحة إلى أســــاس 
للإصلاح ومحرّك لتسريعه، خصوصا في 
ظــــلّ توفّر الإرادة السياســــية التي يمثّلها 
الســــلطان هيثــــم بن طارق الذي ســــتكون 
تجربتــــه الثريــــة في العمل ضمــــن هياكل 
بمؤسّســــاتها  الطويلة  وخبرتــــه  الدولــــة 
ومعرفته بمواطن الخلــــل فيها، نقاط قوّة 

للعملية الإصلاحية الحتمية.

كورونا والاقتصاد يعاندان عمان

في بداية مسار إصلاحي جديد

سلطنة عمان التي تركّز جهودها في الوقت الحالي على عملية إنقاذ عاجلة 
للاقتصــــــاد وحماية المجتمع مــــــن تقلّباته الحادّة، أملا فــــــي تجاوز جائحة 
ــــــا بأخف الأضرار، ســــــتكون أمام عملية إصــــــلاح ضرورية يقودها  كورون
ــــــة بالعمل الحكومي  الســــــلطان هيثم بن طارق بمــــــا يمتلكه من خبرة طويل

ودراية واسعة وعميقة بأجهزة الدولة ومواطن الخلل فيها.

التحديات كبيرة لكن الإرادة أكبر

 عــدن – توســـعّت رقعـــة المواجهات 
التي اندلعت في محافظة شبوة جنوبي 
اليمن بين القبائل وقـــوات تابعة لحزب 
الإصلاح الذراع اليمنية لتنظيم الإخوان 
المسلمين، وذلك على خلفية مقتل وجرح 
واختطاف عدد من أبناء القبائل على يد 
عناصـــر أمنية تتبع للحزب الذي يهيمن 

على المحافظة.
تحدثـــت  محليـــة  لمصـــادر  ووفقـــا 
المواجهـــات  اندلعـــت  فقـــد  لـ“العـــرب“ 
الخميـــس بين قبائـــل جـــردان والقوات 
الخاصـــة التابعـــة للإخوان فـــي أعقاب 
إقـــدام تلـــك القـــوات على قمع مســـيرة 
ســـلمية في ســـوق المدينة مـــا أدى إلى 
مقتل محمـــد عبدالله بن ضباب الهلالي 
وجرح آخرين من المشـــاركين في المسيرة 
التـــي نـــددت بممارســـات الإخـــوان في 

شبوة.
وأشـــارت المصـــادر إلى قيـــام قوات 
أمنية محســـوبة على الإصـــلاح يقودها 
عبدالرحمن لعكب الشـــريف شقيق قائد 
قـــوات الأمن الخاصـــة بمحاولة اقتحام 
وادي جردان، وهي المحاولة التي تصدى 
لها رجال القبائل وأسفرت عن مقتل قائد 
الحملة العســـكرية وإصابة ستة آخرين 
وارتفاع وتيرة التوتر الأمني في المنطقة 

تحسبا لمواجهات قادمة.
ووفقا للمصادر فقد شـــهدت مديرية 
نصاب الجمعة مواجهات عســـكرية بين 
قبائـــل العوالق والقـــوات الخاصة التي 
يهمين عليها حزب الإصلاح في مؤشـــر 
علـــى انتقـــال عـــدوى الرفض الشـــعبي 
لممارســـات جماعة الإخـــوان إلى مناطق 
أخرى فـــي محافظة شـــبوة التي لوحت 
قبائل عدة فيهـــا بالتصعيد في مواجهة 
حوادث القتـــل والاختطـــاف التي تقوم 
بها عناصر عسكرية غير منضبطة تتبع 

للجماعة.

وجـــاءت الاشـــتباكات فـــي نصاب، 
بحسب مصادر قبلية، على خلفية رفض 
محافظ شبوة المنتمي إلى حزب الإصلاح 
محمد بن عديو تسليم قتلة  طلال عريق 
الديولي إلـــى القضاء والذي تم قتله في 
ســـوق نصـــاب أواخر رمضـــان الماضي 
وطالبت قبيلـــة العوالق في مناســـبات 

احتجاجية عديدة بتسليم الجناة.
وتزامنت حالة التوتر التي تشهدها 
شـــبوة مـــع تصاعـــد حـــدة المواجهات 
العســـكرية فـــي محافظـــة أبين شـــرقي 
عدن، حيـــث تؤكد مصادر إعلامية تابعة 
إحراز  الجنوبـــي  الانتقالـــي  للمجلـــس 
القـــوات التابعـــة للمجلـــس تقدمـــا في 
محور قرن الكلاسي على حساب القوات 

الحكومية.
وكشـــفت مصادر خاصـــة لـ“العرب“ 
عن وقوف شـــخصيات سياسية موالية 
لقطـــر خلـــف التصعيد الذي يســـتهدف 
إفشـــال الجهود التي يبذلهـــا التحالف 
العربي لتنفيذ اتفاق الرياض والتوصل 
إلـــى آليـــة عمليـــة مضبوطـــة بأجنـــدة 

زمنيـــة لإحياء الاتفـــاق الموقع بين قيادة 
المجلـــس الانتقالي التـــي تتواجد حاليا 
في العاصمة الســـعودية الرياض وبين 

الحكومة اليمنية.
وقالـــت المصـــادر إنّ وزيـــر النقـــل 
الـــذي  الجبوانـــي  صالـــح  المســـتقيل 
عـــاد مؤخـــرا مـــن زيـــارة ســـرية لقطر 
يتواجـــد حاليـــا فـــي مدينة عتـــق مركز 
محافظـــة شـــبوة لتوزيع الأمـــوال التي 
حصل عليهـــا من الدوحة بهدف شـــراء 
السياسية  المواجهات  وتأجيج  الولاءات 

والعسكرية.
وأكدت المصـــادر قيـــام نائب رئيس 
الـــوزراء اليمني ووزيـــر الداخلية أحمد 
الميســـري بدور مشـــابه في عرقلة تنفيذ 
علـــى  والتحريـــض  الريـــاض  اتفـــاق 
رفـــض الاتفاق وفـــرص سياســـة الأمر 
الواقـــع بالقوة من خـــلال الدفع باتجاه 
تحقيـــق انتصـــار عســـكري فـــي أبـــين 
وعـــدن، باتت التطورات تؤكد فشـــله في 
ظل تماســـك القوات التابعـــة للانتقالي 
وتمكنها من كســـر كل محـــاولات التقدم 

نحو عدن.
حـــول  لـ“العـــرب“  تصريـــح  وفـــي 
مجريـــات الأحـــداث فـــي أبين وشـــبوة 
قال الصحافـــي اليمني ياســـر اليافعي 
إن تصعيـــد جماعة الإخوان في شـــبوة 
وبعـــض مناطق أبـــين يؤكـــد تعرضها 
لهزيمـــة كبيرة، بعـــد فشـــلها وعجزها 
عـــن تحقيـــق أي تقـــدم صـــوب مدينـــة 
زنجبار عاصمـــة محافظة أبين. وأضاف 
”هـــذه الهزيمـــة تمثلت في اغتيـــال قائد 

الحـــزام الأمني في مودية، بالإضافة إلى 
قيـــام الميليشـــيا باختطاف المســـافرين 
بحســـب هويتهم، ومهاجمـــة القرى في 

شبوة“.
جماعـــة  أن  إلـــى  اليافعـــي  ولفـــت 
الإخوان تعاني من انكسار كبير، لاسيما 
في شـــبوة، حيث كانت عينها على عدن 
واليوم تعاني من انتفاضة مســـلحة في 

عمق سيطرتها محافظة شبوة.
وعن تطورات المواجهات العســـكرية 
في أبين قال اليافعي ”القوات الجنوبية 
في جبهة أبين تخوض معركة استنزاف 
واسعة للميليشيا، حيث تكبدها كل يوم 
خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد بهدف 
إرهاقها، ونتائج ذلك بدأت تظهر مؤخرا 
ولاســـيما بعد كسر أكبر هجوم لميليشيا 
الإخـــوان حاولـــت مـــن خلالـــه تحقيق 
نصر عســـكري يعزز موقفها السياســـي 
بالرياض وذلـــك الخميس الماضي حيث 
تمكنـــت القـــوات الجنوبيـــة من كســـر 
الهجوم وتكبيد الميليشيا خسائر كبيرة 

في الأرواح والعتاد“.
وبشـــأن نتائج المعطيات السياسية 
لمواجهـــات أبين تقول مصادر سياســـية 
إنّ هـــذه الجولة من  تحدثـــت لـ“العرب“ 
الصدام العســـكري بين الأطراف الموقعة 
علـــى اتفاق الرياض، ســـتكون نتائجها 
حاســـمة في مآلات تنفيـــذ بنود الاتفاق، 
فيما ســـتدفع حالة الجمـــود في تحقيق 
أي انتصار إلى خلـــق موجة جديدة من 
الضغوط الإقليمية علـــى أطراف النزاع 
للعـــودة إلـــى طاولـــة الحـــوار والقبول 
بخارطـــة الهيمنة الحاليـــة على الأرض 
وإســـقاطها على أي تعديلات جديدة قد 

تطول اتفاق الرياض.

ممارسات الإخوان تفجر

انتفاضة قبلية في شبوة

قبائل شبوة عصية على الترويض

بإمكان عمان الاستفادة 

من التغيير الذي حدث على 

رأس هرم السلطة وتحويل 

ك 
ّ
تحديات كورونا إلى محر

لتسريع الإصلاح

قوات الإخوان تواجه 

حرب استنزاف في 

جبهة أبين

ياسر اليافعي
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